


مارك شليفر, رجل مثقف يحب مهنته ولا يمانع في التعرف على المجتمعات الجديدة.. سافر إلى العديد من البلدان 
وتأمــل أحــوال النــاس هنــا وهنــاك ولكنــه عندمــا زار بلــدا عربيا مســلما توقف كثيرا عنــد عادات أولئك المســلمون الذين 

يتبعون دينا يفيض بالرحمة و المودة.
لقد عمل في المغرب مراسلاـً للإذاعة الأمريكية, ولعدد من المجلات في «نيويورك», ومن ثم أقام مع أسرته في «الرباط», 
ا عن عالمه الذي تربى ونشأ فيه.. دفء اجتماعي وعطاء بدون انتظار مقابل إلا من رب العالمين  وهناك رأى عالمـًا جديدـً
وتراحم بين الناس لم ير مثيلاـً له في موطنه بأمريكا, وهذا ما شده إلى الإسلام, إضافة إلى الفن الإسلامي المعماري 

والخط العربي وحياة الناس البسطاء..
يحكي مارك الذي لم يعد يستطيب هذا الاسم فسمى نفسه عبدالله فيقول: تعثرت قدمي في حفرة ذات يوم خرجت 
ا مــن المغاربــة يســارعون لمســاعدتي علــى النهــوض,  فيــه إلــى ســوق شــعبي بمدينــة الربــاط, وعلــى الفــور وجــدتـُ عــددـً
ــا إذا كنــت قــد أـُصبــت بســوء! ومرضــتـُ ذات مــرة فوجــدت عشــرات مــن جيرانــي ومعارفــي يأتون  ويســألونني فــي لهفــة عمـّ
ا في بلدي, حيث  ا, فدهشت لهذا السلوك الإنساني الذي لم أجد له نظيرـً لزيارتي, ويحاول كل منهم أن يصنع لي شيئـً
ا  ا بالأنانية, فالمــرء عندنا يكون محظوظـً الــكل لا يهتــم إلا بنفســه, وطابــع الحيــاة الماديــة البحتــة هناك يصبغهم جميعـً

إذا ساعده أحدٌ أو زاره أهله في أثناء مرضه.
ويوضــح عبــدالله بدايــة انقشــاع الظلمــة مــن على عينيه فيقول: حين ســألت من يهتمون بي عــن الدافع الذي يحملهم 
على صنع كل هذا من أجلي بدون مقابل! أجابوا: إن هذا هو ما يفرضه عليهم دينهم الإسلامي, ويأمرهم به رسولهم 
محمد صلى الله عليه وســلم.. هنا فكر الرجل في هذا الدين الإنســاني العظيم وهذه الدعوة الربانية الرحيمة, وقرر 
ا بدين معين, مع أنه ينتمي إلى أسرة مسيحية كاثوليكية.. وبالفعل بدأ يبحث  أن يقرأ عن الإسلام فهو لم يكن ملتزمـً

ويقرأ بتأمل عن هذا الدين الذي هز وجدانه.
ا كأستاذ جامعي يعلم مادة الصحافة,  ا صارمـً ا علميـًـّ ولم يكن شليفر متعجلاـً في الحكم على الأشياء وكان يتبع منهجـً
وفي إحدى إجازاته في نيويورك, ركب في مترو الأنفاق, ولاحظ أن الناس كعادتهم واجمون ولا يكلمون بعضهم, فتذكر 
ذلــك البــاص فــي المغــرب والنــاس البســطاء الطيبــون, كل منهــم يركــب ويســلم علــى الســائق رغــم أنــه لا يعرفــه, وعندما 

يجلسون إلى جانب بعضهم يدور بينهم حديث حميم رغم أن كل واحد منهم يشاهد الآخر للمرة الأولى.



ا  اســتمر عبدالله شــليفر في إجراء مناقشــات طويلة واســعة مع عشــرات من علماء الإسلام في المغرب تعلم خلالها كثيرـً
من أمور الإسلام, فازداد إعجابه به أكثر, وبدأ يدرس ترجمة لمعاني القرآن الكريم, ويستوعب ما بها.

ومــع مــرور الوقــت وجــد عقيــدة التوحيــد تمــلأ عقلــه وقلبــه فدعا الله أن يريه علامــة وذات يوم فتح كتــاب معاني القرآن 
باللغــة الإنجليزيــة مــن دون تحديــد صفحــة بعينهــا فوقعــت عيناه علــى الآية: {قال لا تخافا إنني معكما أســمع وأرى} 
فأغلــق الكتــاب وفتحــه ثانيــة كيفمــا اتفــق فخرجــت لــه نفس الصفحة ووقعــت عيناه على الآية نفســها فأحس أنها هي 

العلامة البشرى.
كـُ الأبصارـَ  ــدرـِ وـَ يـُ هـُ الأبصارـُ وهـُ دركـُ  وبينمــا يقلــب صفحــات القــرآن الكــريم إذ بــه يطالــع تفســير الآيتين الكريمتــين {لا تـُ
}, يقول  م بحفيظٍ مىـَ فعليها وما أنا عليكـُ نفسهـِ ومن عـَ ن أبصرـَ فلـِ مـَ م فـَ كـُ م بصائر من ربـّ كـُ * قد جاءـَ وهوـَ اللـَـّطيفـُ الخبيرـُ
عبدالله شــليفر: عندئذ لم أتمالك نفســي, ووجدت الدموع تنهمر من عيني, ومن ثم أيقنت أن هذه إشــارة صريحة من 
الله عز وجل ترشــدني إلى الإســراع في اعتناق الدين الإســلامي الحنيف, واللحاق بركب الموحدين, وعلى الفور حزمت 

حقائبي, وسافرت إلى أمريكا, حيث أشهرتـُ إسلامي أنا وزوجتي وولدي بالمسجد الكبير في نيويورك.

شليفر في سطور
ا للصحافــة التلفزيونيــة, وأســس مركــز أدهــم لدراســات الإعــلام فــي الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة, لــه عدة  عمــل أســتاذـً
دراســات منهــا كتــاب «ســقوط القــدس» وكتــاب «فكــرة الجهــاد فــي العصــر الحديــث», ويعــد شــليفر أحــد أبــرز الصحفيين 
المحنكــين الذيــن عملــوا فــي تغطيــة أخبــار منطقــة الشــرق الأوســط لدى عديد من وســائل الإعــلام العربيــة والأمريكية 
ــا المنتــج المنفــذ للفيلم الوثائقي الحائز على عديد من الجوائــز «غرفة التحكم».. كما أنه  ــا, وهــو أيضـً لأكثــر مــن 30 عامـً
أســتاذ مســاعد فــي معهــد الشــرق الأوســط بواشــنطن, وهــو زميــل فــي معهــد أبحــاث السياســة الخارجيــة فــي فيلادلفيا 

ومعهد آل البيت للفكر الإسلامي بعمان- الأردن, وزميل زائر سابق في كلية سانت أنطونيو بجامعة أكسفورد.
ا أخرى  غطى أحداث حرب 67 والحرب الأهلية في لبنان والحرب العراقية الإيرانية وزيارة السادات إلى القدس وأحداثـً

الشــرق  فــي  البــارزة  الشــخصيات  عديــدة وأجــرى مقابــلات مــع عــدد لا يحصــى مــن 
ا تولــى إدارة مكتــب إحــدى القنــوات الفضائيــة فــي واشــنطن ثــم عمــل  الأوســط, وأخيــرـً
العربــي  الملتقــى الإعلامــي  فــي  شــارك بمحاضراتــه  كمــا  دبــي,  فــي  للقنــاة  ا  مستشــارـً

بالكويت مؤخرا.
المصدر

موسوعة ويكبيديا الانجليزية
موقع هدى الاسلام للعلامة د. عبدالحي الفرماوي
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